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  التفسير المأثور
هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة بيانا لمراد الله تعالى من كتابه  مثال ما جاء في القرآن قوله سبحانه }  

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر { فإن كلمة من الفجر بيان وشرح للمراد 
قوله سبحانه } قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من كلمة الخيط الأبيض التي قبلها وكذلك  من

الخاسرين { فإنها بيان للفظ كلمات من قوله تعالى } فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه { على بعض وجوه 
تلى عليكم من قوله التفاسير وقوله تعالى } حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير { الآية فإنها بيان للفظ ما ي

سبحانه } أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم { وقوله تعالى } لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي 
وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم { الآية فإنها بيان للعهدين في قوله سبحانه } وأوفوا 

للأول والثاني للثاني وقوله تعالى } وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب { فإن كلمة  بعهدي أوف بعهدكم { الأول
  . النجم الثاقب بيان لكلمة الطارق التي قبلها وغير ذلك كثير يعلم بالتدبر لكتاب الله تعالى

حانه } الذين آمنوا أنه صلى الله عليه وسلم فسر الظلم بالشرك في قوله سب : ومثال ما جاء في السنة شرحا للقرآن 
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون { وأيد تفسيره هذا بقوله تعالى } إن الشرك لظلم عظيم { 

وفسر صلى الله عليه وسلم الحساب اليسير بالعرض حين قال من نوقش الحساب عذب فقالت له السيدة عائشة أو 
كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا { فقال   ليس قد قال الله تعالى } فأما من أوتي

صلى الله عليه وسلم ذلك العرض بيانا للحساب اليسير وكذلك فسر الرسول صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي في 
 .قوله سبحانه } وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة { وفي صحيح كتب السنة من ذلك شيء كثير 

هذين القسمين لا شك في قبوله أما الأول فلأن الله تعالى أعلم بمراد نفسه من غيره وأصدق الحديث كتاب الله وكلا  
تعالى وأما الثاني فلأن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووظيفته البيان والشرح مع أنا نقطع بعصمته 

 .ناس ما نزل إليهم { وتوفيقه قال تعالى } وأنزلنا إليك الذكر لتبين لل
قال الحاكم في المستدرك إن  ‘ وهو بيان القرآن بما صح وروده عن الصحابة رضوان الله عليهم: بقي القسم الثالث  

تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم المرفوع كذلك أطلق الحاكم وقيده بعضهم بما كان في بيان النزول 
ووجهة نظر الحاكم ومن وافقه أن الصحابة رضوان الله عليهم قد  ونحوه مما لا مجال للرأي فيه وإلا فهو من الموقوف

زيل وعرفوا وعاينوا من أسباب النزول ما يكشف لهم النقاب عن معاني الكتاب ولهم من سلامة شاهدوا الوحي والتن



فطرتهم وصفاء نفوسهم وعلو كعبهم في الفصاحة والبيان ما يمكنهم من الفهم الصحيح لكلام الله وما يجعلهم يوقنون 
 .بمراده من تنزيله وهداه 

منهم من اعتبره من المأثور لأنهم تلقوه من الصحابة غالبا ومنهم من قال  أما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف العلماء 
 إنه من التفسير بالرأي 

 .وفي تفسير ابن جرير الطبري كثير من النقول عن الصحابة والتابعين في بيان القرآن الكريم  
دقة اليهود والفرس ومسلمة أهل بيد أن الحافظ ابن كثير يقول إن أكثر التفسير المأثور قد سرى إلى الرواة من زنا 

الكتاب قال بعضهم وجل ذلك في قصص الرسل مع أقوامهم وما يتعلق بكتبهم ومعجزاتهم وفي تاريخ غيرهم  
كأصحاب الكهف ومدينة إرم ذات العماد وسحر بابل وعوج بن عنق وفي أمور الغيب من أشراط الساعة وقيامتها 

فتريات صدقهم فيها الرواة حتى بعض الصحابة رضي الله عنهم ولذلك وما يكون فيها وبعدها وجل ذلك خرافات وم
قال الإمام أحمد ثلاثة ليس لها أصل التفسير والملاحم والمغازي وكان الواجب جمع الروايات المفيدة في كتب مستقلة  

ديث في كتب كبعض كتب الحديث وبيان قيمة أسانيدها ثم يذكر في التفسير ما يصح منها بدون سند كما يذكر الح
 .  الفقه لكن يعزى إلى مخرجه اه ما أردنا نقله

 
 

 ضعف الرواية بالمأثور وأسبابه  
علمنا أن الرواية بالمأثور تتناول ما كان تفسيرا للقرآن بالقرآن وما كان تفسيرا للقرآن بالسنة وما كان تفسيرا للقرآن  

 بالموقوف على الصحابة أو التابعين على رأي 
أما تفسير بعض القرآن ببعض وتفسير القرآن بالسنة الصحيحة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف في  

 وجاهته وقبوله وأما تفسير القرآن بما يعزى إلى الصحابة والتابعين فإنه يتطرق إليه الضعف من وجوه 
فقد أرادوا هدم هذا الدين المتين عن طريق الدس والوضع ما دسه أعداء الإسلام مثل زنادقة اليهود والفرس :  أولها  

 .حينما أعيتهم الحيل في النيل منه عن طريق الحرب والقوة وعن طريق الدليل والحجة 
ما لفقه أصحاب المذاهب المتطرفة ترويجا لتطرفهم كشيعة علي المتطرفين الذين نسبوا إليه ما هو منه بريء  : ثانيها 

 .حطبوا في حبل العباسيين فنسبوا إلى ابن عباس ما لم تصح نسبته إليه تملقا لهم واستدرارا لدنياهم وكالمتزلفين الذين 
اختلاط الصحيح بغير الصحيح ونقل كثير من الأقوال المعزوة إلى الصحابة أو التابعين من غير إسناد ولا  :  ثالثها 

ى رأيا يعتمده دون أن يذكر له سندا ثم يجيء من بعده تحر مما أدى إلى التباس الحق بالباطل زد على ذلك أن من ير 
 . فينقله على اعتبار أن له أصلا ولا يكلف نفسه البحث عن أصل الرواية ولا من يرجع إليه هذا القول

رابعها أن تلك الروايات مليئة بالإسرائيليات ومنها كثير من الخرافات التي يقوم الدليل على بطلانها ومنها ما يتعلق 
بأمور العقائد التي لا يجوز الأخذ فيها بالظن ولا برواية الآحاد بل لا بد من دليل قاطع فيها كالروايات التي تتحدث 

 .ل الآخرة تذكر على أنها اعتقاديات في الإسلام عن أشراط الساعة وأهوال القيامة وأحوا



أن ما نقل نقلا صحيحا عن الكتب السابقة التي عند أهل الكتاب كالتوارة والإنجيل أمرنا الرسول صلى :  خامسها  
 الله عليه وسلم أن نتوقف فيه فلا نصدقهم لاحتمال أنه مما حرفوا في تلك الكتب ولا نكذبهم لاحتمال أنه مما حفظوه
منها فقد قال تعالى فيهم } أوتوا نصيبا من الكتاب {  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والاختلاف في التفسير 
على نوعين منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك والمنقول إما عن المعصوم أو غيره ومنه ما يمكن معرفة 

هذا القسم أي الذي لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه عامته ما لا الصحيح منه من غيره ومنه ما لا يمكن ذلك و 
فائدة فيه ولا حاجة بنا إلى معرفته وذلك كاختلافهم في لون كلب أهل الكهف واسمه وفي البعض الذي ضرب به 

العلم  القتيل من البقرة وفي قدر سفينة نوح وخشبها وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك فهذه الأمور طريقة
بها النقل فما كان منها منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وما لا بأن نقل عن أهل الكتاب  

ككعب ووهب وقف عن تصديقه وتكذيبه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
خذه عن أهل الكتاب فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض تكذبوهم وكذا ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أ

أقوالهم حجة على بعض وما نقل عن الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما ينقل عن التابعين لأن احتمال أن 
يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل 

 أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم ل التابعين ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عنمن نق
 تدوين التفسير بالمأثور وخصائص الكتب المؤلفة في ذلك  

جاء قرن تابعي التابعين وفيه ألفت تفاسير كثيرة جمعت من أقوال الصحابة والتابعين كتفسير سفيان بن عيينة ووكيع  
بن الجراح وشعبة بن الحجاج ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وآدم بن أبي إياس وإسحاق بن راهوية وروح بن عبادة وعبد 

حة والبخاري وآخرين ومن بعدهم ألف ابن جرير الطبري كتابه بن حميد وأبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن أبي طل
 المشهور وهو من أجل التفاسير ثم ابن أبي حاتم وابن ماجه والحاكم وابن مردويه وابن حبان وغيرهم 

وليس في تفاسير هؤلاء إلا ما هو مسند إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم ما عدا ابن جرير فإنه تعرض لتوجيه الأقوال  
  وترجيح بعضها على بعض وذكر الإعراب والاستنباط

 تفسير ابن جرير   -1
عشر  310أربع وعشرين ومائتين وتوفي سنة  224ابن جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري ولد سنة  

ت ناسخها وثلاثمائة كان فريد عصره ووحيد دهره علما وعملا وحفظا لكتاب الله وخبرة بمعانيه وإحاطة بالآيا
 ومنسوخها وبطرق الرواية صحيحها وسقيمها وبأحوال الصحابة والتابعين 

لذلك كان تفسيره من أجل التفاسير بالمأثور وأصحها وأجمعها لما ورد عن الصحابة والتابعين عرض فيه لتوجيه الأقوال  
ارفون بأنه لا نظير له في ورجح بعضها على بعض وذكر فيه كثيرا من الإعراب واستنباط الأحكام وقد شهد الع

 التفاسير 
حامد الأسفراييني شيخ الشافعية لو   قال النووي في تهذيبه كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنف أحد مثله وقال أبو 

 رحل أحد إلى الصين ليحصل تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا عليه 



يجمعه غيره غير أنه قد يسوق أخبارا بالأسانيد غير صحيحة ثم ومن مزاياه أنه حرر الأسانيد وقرب البعيد وجمع ما لم  
لا ينبه على عدم صحتها وقلنا إن عذره في ذلك هو ذكر السند في زمن توافر الناس فيه على معرفة حال السند من 

  غير توقف على تنبيه منه وهذا التفسير موجود إلى اليوم ومنتشر مطبوع وهو عمدة لأكثر المفسرين
هو تفسير بالمأثور يذكر فيه كثيرا من أقوال الصحابة والتابعين غير أنه لا يذكر  تفسير أبي الليث السمرقندي   -2

 . الأسانيد وهو مخطوط في مجلدين وموجود في مكتبة الأزهر
ترجمان  هو للإمام جلال الدين السيوطي قال في مقدمته إنه لخصه من كتب الدر المنثور في التفسير بالمأثور   -3 

القرآن وهو التفسير المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مطبوع بمصر وقد ذكر في كتابه الإتقان أنه شرع 
في تفسير جامع لما يحتاج إليه من التفاسير المنقولة والأقوال المعقولة والاستنباط والإشارات والأعاريب واللغات ونكت 

مع البحرين ومطلع البدرين وذكر أنه جعل كتاب الإتقان مقدمة له وذكر في خاتمة  البلاغة ومحاسن البديع وسماه مج
  كتاب الإتقان نبذة صالحة من التفسير بالمأثور المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أول الفاتحة إلى سورة الناس

 تفسير ابن كثير   -4 
طيب أبي حفص عمر القرشي الدمشقي الشافعي المولود سنة ابن كثير هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخ 

وتفسيره هذا من أصح التفاسير بالمأثور إن لم يكن أصحها جميعا نقل فيه عن النبي صلى الله  774المتوفي سنة  705
 . عليه وسلم وكبار الصحابة والتابعين وقد أخرجته مطبعة المنار بمصر في تسعة أجزاء ومعه بأسفل الصفحات

 
هو العلامة أبو محمد  ي يعتبر متمما له  تفسير البغوي الآتي ذكره وبآخره كتاب فضائل القرآن الذتفسير البغوي  -5

الحسين بن مسعود البغوي الفقيه الشافعي كان إماما في التفسير والحديث له التصانيف المفيدة ومنها معالم التنزيل أتى 
  فيه بالمأثور ولكن مجردا عن الأسانيد

 تفسير بقي بن مخلد   -6
ذكر الإمام السيوطي في طبقات المفسرين أن بقي بن مخلد بن يزيد بن عبد الرحمن الأندلسي القرطبي أحد الأعلام  

وصاحب التفسير والسند أخذ عن يحيى بن يحيى الليثي ورحل إلى المشرق ولقي الكبار بالحجاز ومصر وبغداد وسمع من 
ع بمصر يحيى بن بكير وسمع بالحجاز أبا مصعب الزهري وسمع أحمد بن حنبل وسمع بالكوفة أبا بكر بن أبي شيبة وسم

بدمشق هشام بن عمار وشيوخه مائتان وأربعة وثمانون رجلا وكان إماما زاهدا صواما صادقا مجاب الدعوة قليل المثل 
ن حزم أقطع بحرا في العلم مجتهدا لا يقلد أحدا عني بالأثر وليس لأحد مثل سنده في الحديث ولا في التفسير  قال اب

أربع ومائتين للهجرة وتفسيره  204أنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفسيره لا تفسير ابن جرير ولا غيره ولد سنة 
الموصوف بما ترى يؤسفنا أنه لم يكتب له البقاء ولم يظفر بما ظفر به تفسير ابن جرير من هذا الخلود  ) وكم في الخدر 

  اعد (ولكن للعروس الدهر س ‘أبهى من عروس 
 أسباب النزول للواحدي   -7
هو أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري اقتصر في تفسيره على بيان أسباب النزول بالمأثور وهذا نوع من  

  التفسير لا مجال للتأويل فيه وهو من أعظم ما ألف في موضوعه على رغم توسط حجمه



 الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس  -8 
تاب نفيس تحدث فيه مؤلفه عن الناسخ وذكر أقوال العلماء في ذلك مسندة وقد استوعب ما قيل في النسخ هو ك 

ولو لم يكن عنده صحيحا وهذا نوع لا مجال للرأي فيه أيضا بل سبيله الوحيدة هي الرواية وهو معدود هنا من التفسير 
 .بالمأثور 

 
 
 


